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مصدر هده الماد0: 


۲ أم المؤەنببن 
نا 
هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية» فهي قرشية - هلالية - مكية. 
نشأقًا: 
والانكباب على عبادة الأصنام وتقديسها واستغراق في شرب الخمر 
والزنا ووأد البنات..! جحتمع زاحر بالفساد والانحلال فيه العصبية 
أقوى رابطة والحياة فيه للقوي السيد ولقمة العيش للعبيد الضعفاء 
الجرداء لا يرى ولا يعايش إلا قليلا من نتف الحضارة المادية يتأثر جا 
من خلال احتكاك قوافله التجارية الغادية والرائحة بين الشام 
واليمن. 
فتحت زينب عينها على صورة هذا اججتمع بواقعه المنحرف الفاسد» 
ونحت من السوء لاما من بيت عريق في السيادة والثراء ودرحت قي 
أخضان والديهاء تنهل من عطفهما وحبهماء لكنها نضجت وأد ركت 
ثم أصغت بكثير من اللهفة والشوق والتأثر لأحداث عامة تجحري قي مكة 
زينب وبناء الكعبة: 
عايشت زينب أيام إعادة بناء الكعبة واخحتلاف بطون قريش 
وفروعها حول إعادة الحجر الأسود إلى مكانه من الركن..! 
وسمعت بحكمة الأمين - عليه الصلاة والسلام - وكيف حل 


زيفب بنت خزيمة ۳ 
إشكال واحتلاف الناس وحقن الدماء ببسط ردائه وإمساك رؤساء 
القبائل بأطراف الرداء؛ وكأمُم جيعًا شار كوا في رفع الحجر الأسود 
ونالوا الشرف العظيم. معت بذلك فعلق قلبها بصاحب العقل 
الراحح والرأي الصائب والحكمة البالغة» تعلق إعجاب وإكبارء 
ولقد هزها ذات يوم رؤية سيد من سادات قريش ينهال على أحد 
عبيده ومواليه بعصا غليظة يؤدبه على حد زعمه وانكسرت العصاء 
فتناول السيد سوطا متشعب الرءوس وراح يضرب به جحسد ذلك 
المسكين» وأحذ الدم يسيل بغزارة والحراح تنفرج من اللحم الأحمر 
الذي بدأ يتناثر في أطراف المكان. 

حي حفت حدة صوت المسكين وتلاشى.. ولم تعد تسمع منه 
سوی أنفاس تتردد مع الآنات» واش ا ات زس دا عرفت 
السبب» لقد حاع العبد المسكين بعد عمل شاق متواصل من الفجر 
إلى الغروب» فأكکل دون أن يؤذن له فکان ما رأت زينب 
وشاهدت , 

زینب والإسلام: 

عندما بزغ فجر الإسلام على مكة وشعت أنواره فوق ربوعها 
وا ا ن غد اه انى إل الوح وقد عاد الاصتا 
والإقلاع عن المفاسد والعيوب الاحتماعية وإزالة الفوارق بين الناس 
فالكل ف الإنسانية سواء وأكرم الخلق أتقاهم لا أغناهم ولا أقواهم. 

عندئذ تعلق قلب زينب بالدعوة الجديدة وبعد أن كان إعجاها 
في السابق ينحصر ضمن إطار شخحصية المصطفى يي وكانت زينب 
ك رضي الله عا = حت تار عدة عوامل غيل إل حب المساكن 


٤‏ أم المؤمنين 
والضعفاء والعطف عليهم وما من شك في أن رؤيتها للمولى الذي 
عذب بسبب عدم استقذان سيده قي تناول الطعام وقد أمضه الجوع 
وأضن حسده كان له أثر عميق قي قلبها الطيب وفؤادها الرحيم 
ونزعتها الإنسانية فكانت كما يروى ويؤثر عنها تدحر قوقا ما 
تحصل عليه من نفقة ثم توزعه على المساكين والحتاحين حن عرف 
بذلك القاصي والداني من الناس شاع خبرها لدى أوساط مكة 


2 


ری کا انغ اسن ري ف ذلك الن؟ إل اعرف الشهوز 
بين الناس أن هذه الأفعال أو تلك الخصال إنما هي لذوى الأعمار 
المتقدمة ممن جاوزا سن النضوج العقلي والبدن عند الرحال أو 
النساء على حد سواء غير أن زينب - رضي الله عنها ¬ حرقت 
هذه العادة وحطمت هذه القاعدة وغيرت هذا المفهوم؛ لأن عمل 
الخير لا يعرف ستا معينة أو عمرًا بذاته؛ لقد كانت - رضي الله 
عنها - قي سن السادسة عشرة تقريبًاء ولم تكن بعد قد دخحلت قي 
مى الإسلام وحوزة الإبعان وإذا ما ذكر لقب (أم المساكين) لدى 
المكيين عرفوا جميعًا صاحبته» زينب بنت خزبمة رضي الله عنها -. 

زواجها. 

ئ جمد :المادسة رة كما ر :او واسدارت 
وأصبحت على أبواب الزواج. 

وهنا يختلف المؤرحون حول زواجها الأول فمنهم من يقول 
با كانت متزوحة من (عبد الله بن ححش) ابن عمة البي بي وقد 


مات E‏ يوم اك ومنهم من يقول اما کانت متزوحة من 


زيفب بنت خزيمة ° 
(الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب) فهلك عنها فتزوجها أحوة 
(عیاة بن ارت بن صد الطلي) الدى مات فهيدا إل وة 
بدر وکلاهما ابن عم رسول الله ٤ي‏ وعلی کل حال فإن کلتا 
الروايتين تتفق على أن زواج البي ي من زينب کان بعد زواجه 
من (حفصة بنت عمر) - رضي الله عنهما . 

ومن هنا نستدل على أن الرواية الثانية هي الأرحح؛ لأن زواحه 
ي من حفصة كان بعد غزوة بدر الي استشهد فيها (عبيدة) طل 
وأيضًا نستدل على أن إسلامها وزواجها كان قي مكة قبل الهجرة. 

مضت أيام الحياة بزينب في مكة بعد زواجحها وإسلامها قاسية 
مريرة شأما شأن المسلمين الأوائل السابقين الذين تحملوا عبء 
الصمود قي وجه طغيان قريش واستبدادها وظلمهاء عاشت أيام 
الجحرمان والعذاب وتحملت بجلد قسوة القطيعة الاقتصادية 
والاحتماعية الي فرضها طغمة الجاهلين على البي ب وجاعة 
الملسلمين. 

وقضت - رضي الله عنها = سنوات الشعب الثلاث في ضنك 
وألم وشدة مسغبة ولكنها كانت تتزود من إعاما العظيم لآما ها تي 
اللستقبل وتقتها العظمى الي لا حد هما بالله = سبحانه وتعالى = أو 
أن ما تمر به مع أخحواتما وإحواما إنما هو ابتلاء وامتحان لا يضاهيه 
ويهزمه إلا الصبر عليه. 

المجرة: 

مرت - رضي الله عنها - بتجربة جديدة لا تقل مرارة وقسوة 
عما سلف» كان من نتائجها البعد عن الأهل والوطن واتساع 


أم المؤمنين 
الشقة بين الإنسان ومرتع صباه وملعب شبابه وانقطاعه عن 
الأماکن ال شهدت طفولته وشبابه» فکانت جزءا من حياته أو 
على الأصح جزءا من حياة زينب - رضي الله عنها -. 

لأا كانت اجتماعية منذ تفتحها ووعيها لكنها - رضي الله 
عا رها هن الین و اا ت افك او ادي 
وانتظطمت في سلك ايحتمع الإسلامي المتميز الذي بي اول ما بي 
علي الأحوة في الله» وقد صادف ذلك انسجام مع طبيعة شخصيتها 
وتكوما فأنساها ذلك بعض هموما من البعد عن الأهل والوطن. 

وكانت مع زوجها عبيدة بن الحارث مثلاً طيبًا وكريًا ني 
أصول وقواعد البيت الإسلامي المنشود تعاونًا وحبة واحترامًا. 

وليس من شك في أن شخصية زينب - رضي الله عنها = 
كانت حور ذلك البيت الكرم ما حباها الله - تعالى = من نضوج 
عقلي مبكر و ماحة خحلق وبساطة قي الحياة رضى وقناعة. 

يوم الفرقان: 

حن كان اليوم العظيم يوم الفرقان يوم بدر ولا حاحة بنا أن 
نعود إلى تفاصيل المقدمات والظروف الي سابقت ورافقت الغزوة. 

فالذي يهمنا في الحديث عن زينب = رضي الله عنها = هو 
استشهاد زوجها عبيدة في ذلك اليوم أو بعده بأيام ومن ثم ترملها.. 
فقد كان ذلك نقطة تحول كبرى في حياتما ودحوها = رضي الله 
عنها = في عداد أمهات المؤمنين. 


زفب بغت فزبمة ۷ 

من یبارز؟ 

كانت عادة الحروب في تلك الأيام أن تبدأً بالمبارزة الفردية 
وكانت قريش في ذلك اليوم هي المصرة على القتال. فبعد أن حجر 
الملسلمون لاء عن قريش وتصدوا ها وقبلوا التحدي» برز من 
صفوف قريش ثلاثة فرسان يطلبون من رسول الله يل أن يخرج 
إليهم أندادهم من المسلمين» فتزل بعض الأنصار إلى حابة المبارزة 
پا ق الجهاد وإثباتًا للعهود والوعود الي قضوها على أنفسهم 
وتأكيدًا للبيعة» فردهم فرسان قريش وقالوا إنما نريد أكفاءنا من 
أقربائنا الذين فارقوا ديننا وأثاروا العداوة والبغضاء بينا وبينهم» فبرز 
إليهم بناء على أمر البي كلل ثلاثة من أهل بيته وخاصة أهله هم: 
حمزة بن عبد المطلب عمه» وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث 
ابنا عمه» وأما القرشيون الثلاثة فكانوا عتبة بن ربيعة وأخحاه هشام 
بن ربيعة وابن عتبة الوليد بن عتبة. 

فتصاولوا وجحادلوا وأثاروا تراب الأرض بجوافر خيوهم» حى 

غم ما ليث حمزة أن قضى على حصمه وكذلك علي = رضي 
الله عنهما - أما عبيدة فقد تعرض لضربة من الخصم أصابته ي 
ساقه وأدت إلى حرح بالغ لكن حزة وعليًا أعانا عبيدة على 
خحصمه., 

واستنقذاه وقتلا عدوه وعادا بعبيدة إلى معسكر المسلمين يئن 
من شدة الألم وتتزف الدماء وانتهت المع ركة (مع ركة بدر) بانتصار 
ظافر مؤزر للمسلمين وهزية ساحقة لحقت با مش ركين. 


۸ أم المؤمنين 

وعاد م وكب رسول الله #5 إلى المدينة بين تمليل وتكبير وفرحة 
غامرة وعاشت لمدينة أيامًا جميلة وكأما ثي عرس وجاء إلا بيت 
ی ر ا ا 

فقد كانت قي هم شديد وحزن بالغ على زوحها وحبيبها 
الجريح» المسجى على الفراش يعاني سكرات الموت. 

الحبيب الذي قضت معه أجمل أيام حياتما وأطيب زمان 
ا مشا ركة كانت ترعاه وتعتن به وتقدم له كل ما بمكنها من إسعاف 
برحاء أن يشفى وتعود إليه عافيته وكان رسول الله 4 وبعض 
أصحابه يزورونه في البيت ليطمئنوا عليه ويواسوه في نة مرضه 


ويشجعونه ويبعثون في نفسه وقلبه الأمل والرحاء. 


% 
ل 


لكن الله أراد عبيدة شهيدًا.. واحتاره الله - تعالى = إلى جواره 
فبكته زينب بدمع وحزن بالغ» متذكرة أيام هناثها معه ومتعتها 
ولكن بكاء الصابرة المؤمنة احتسبته عند الله - تعالى - داعية 
له الو ا و كان ن عاد العر كما سلف و غلك : أن 
يكرموا أحباءهم وأقرباءهم وعظماءهم بالزواج من نسائهم بعد 
ف 

الزواج وأم المؤمنين: ومن أولى منه 5 عواساة زينب الأرملة؟ 
ومن أولى من محمد بن عبد الله صاحب الخلق العظيم بأن يكون 
السابق إلى كل مكرمة. وهو ب قدوة المتقين وإمام المؤمنين وسيد 
ا لخلق أجمعين وأسوة المسلمين ني كل وقت وحين. 


زيفب بفت خزيمة ۹ 

فسعى إلى زينب وقد انقضت عدقّا فخطبها لنفسه فأجابات 
على استحياء وقد حالت الدموع ف عينها لأن ذكرى عبيدة ما 
تزال قرببة العهد أحابت - رضي الله عنها - بأن جعلت أمرها إلى 
رسول الله بل فيب ها وأدحلها بيوت أزواجه واتخذ ها حجرة 
حاصة بما. 

أم المساكين: 

وظلت زينب - رضي الله عنها - بلقب (أم المساكين) منذ أن 
كانت فتاة صغيرة إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى و كانت مدة إقامتها 
في بيت النبوة قصيرة» لم تتجاوز بضعة أشهر. 

إلا أن حجرتما كانت مقصد لمساكين والفقراء والمحتاحين 
والحائعين والحرومين» تقتصد من نفقتها وتدخر جزءا من طعامها 
ونصيبها فيما حصت به ثم تمنحه هذه الطائفة من الناس حبًا في الله 
وتقربًا إليه وسعيًا إلى رضاه - سبحانه -. 

الوفاة: 

كانت - رضي الله عنها - قد أممت الثلاثين من عمرها حين 
داهمها مرض الوفاة قي عز الشباب ومعية الصبا ولقد كان يوم وفاتها 
يومًا حزيًا إذ تركت رغم قصر مدة العشرة مع رسول الله لل 
أطيب الأثر وأعمقه في قلب المصطفى بلا. 

فقد مرت أيام العشرة هينة طيبة لا صخب فيها ولا نصب ولا 
وصب ولا مشقة ولا عشر. 

حلم جيل ونزهة متعة بي ظل دوحة كثيرة الأفياء والظل 
E‏ 


0 أم المؤەنيين 
وكفنت وصلى عليها رسول الله ي ثم دفنت في البقيع» ولقد نزل 
إلى حفرها اثنان من أقارما. 
وبعد أن وريت الثرى عاد الجحميع وقي مقدمتهم رسول الله عا 
يسترحعون ويدعون لأم المساكين بحسن المآب وعظيم الثواب. 
رضي الله عنها وأكرم نزها ومثواها وألحقنا ما قي الصالحين من 
عباده, 


فاکس: ۰۷۲۲۱۱“ 
ص ب ه الرمز البريدي؟ ١١۳١۲١‏ 
وكالة الربوة 
جدة 


